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قتيبة داود الجنابي
كـنت اكـن احتـرامـا الـى تجـربــة الفنـان
محـمـــود صـبـــري وخـــاصـــة مــن خلال
اعــمـــــاله الــتــي تمــيــــزت في تـــشخــيــص
الشخصـيات ذات البعد الدرامي المتوتر
ـــالـــوانهـــا ومـنـــاخهـــا شـبـيـهه خــطـيـــا ب
بــالمــشهــد الــسـيـنـمــائـي وحـتــى تــوزيع
الالـوان وكثـافـة اللـون الـداكن والغـامق
مثل الاحمـر والقهوائي والاسود مثيرة
بالنسبـة لي واحبها كلها.  كانت المأساة
ـــونـيـــة في اعـمـــالـه تعـكــس مـــأســـاة الل

العراق الازلية.
فتـرة صدور البـيان الاول حول )نـظرية
الـكــم( والــتحــــــول الفــنــي الـكــبــيـــــر في
الحـيـــاة الابـــداعـيـــة لـلفـنـــان محـمـــود
صــبـــــري في تلــك الفــتــــرة مــن عــمــــري
ــــوغــــراف وبــــدايـــــة علاقــتــي مـع الفــــوت
والسـينمـا لم اكـن افهم في ذلك الـزمن
نـظــريــة الكـم ولا كـنـت حــريـصــا علــى
فهمـها لكونـي انظر اليهـا كأنها نـظرية
تفـليــشيــة الــى اسـس ووسـيلــة ابــداعي
ــــوغــــراف والـــســيــنــمــــا حــيــث ان الفــــوت
مهمتي في المـشهد الـسينمـائي هي نقل
الــواقع كمـا هــو والاشيـاء وتـشخيـصهـا
واعـطــاؤهــا بعــدا دراميــا.  امــا نـظــريــة

الكم فلها اجتهاداتها الاخرى.
عـلاقتـي مع مـحمــود صبــري ونـظــريــة
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شيء عـــــــن ذلــــك المـــــــتــحــف في بــــــــــــــــــراغ

يعــرف بـتــشـيكــوسلــوفــاكـيــا غــادرت معه
واقعية الكم ولم يتبق منها غير لوحتين
أودعـتــا في المـتـحف الفـنـي اخـتفـتــا بعــد

الاحتلال الامريكي.
في نهــايــة عــام 2002 كــان شــاكــر حــسـن
مريـضا، وحـاولت الكـتابـة عنه وأنـا أشعر
بـأننا نتجه الـى الحرب. تذكـرت صياغته
لـبـيــانه الـثــانـي في بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات
الـذي سماه بـالتأمل الـواقعي. كنت ادرك
ان الفنان اجـرى تحليلا لمقتـربه الاصلي
المــشـــروح في بـيـــانه الـتـــأملـي الأول واراد
الخـــــروج مــن مــــــأزق ايقـــــونــي ذهــنــي في
الــرسم. كــان التــأمل الــواقـعي هــو الاسم
الآخر لما بعـد التجريد. كـان شاكر آنذاك
ــــى واقعـيــته ــــة عل يـتـعلــم ان يجــمع امــثل
التـي ينكـرهــا عليه الـوسط الـفني فـذكـر
محمــود صبـري الـذي كـان قـد خــرج من
الكــون الكـبيـر الــى الكـون الـصغيـر. وأيـة
اقترانـات لدينـا هنا، فـشاكر الـذي يذهب
الــى مــاضـي الأشـيــاء والأشكــال، أي مـن
الحجـم الـــى الــســطح الـــى الخــط الـــى
الــنقــطـــة ومـن ثــم الحجـيـــرة، ســيفــســـر
تجـربــة الفن اللاشـكلي بـالانـسحـاب الـى
الداخـل، الى مـاض اصلـي، إلى سـدم من
حجيـرات وخلايـا ورشـائم،  لـعل محمـود
صبـري سبقه اليهـا من دون ان يسـتخدم
المعــارج الــروحـيــة بل المخـتـبــر والمقـتــرب

النظري لفيزياء الكم. 
بعـــد انقــضــاء زمـن طـــويل، بـيـنـمــا كــان
كوننـا الاجتماعي والثقـافي العراقي على
وشـك الاحــتـــــراق، كــتــبــت عــن محــمـــــود
صبــري عن طـريق الـكتـابــة     عن شـاكـر
حسـن آل سعيد، فـالاثنان خلفـا وراءهما
مجـتـمع الــرمــوز الاجـتـمــاعـيــة المحلـيــة
الــذي شكـل لب اهـتمــامــاتـهمــا المعــرفيــة
والبـصــريــة في رحلــة هــرب الــى عــوالم لا
تــــــرى في العــين المجـــــردة بـل تعـــــرف عــن
طــريق التجـارب الحـدسيـة والتــأمل كمـا
في حـالـة شـاكـر حـسن، والمخـتبــر العلـمي

كما في حالة محمود صبري. 
الإثنــان اجتــرحــا مــا دعــوته بخـط هــرب
مبـتعديـن بوسـاطته عـن مجتمع الـرموز
الاجتـماعـي العراقـي ودلالاته السـياسـية
والفكـريـة. الاثنـان قطعـا سيـرة اسلـوبيـة
في التـشـخيــصيــة الـتعـبيــريــة متــوصـلين
ــــرسـم وفـكــــرة الــــى نـتــيجــــة معــــاديــــة لل
الاسلـــوب، والاثـنـــان آمـنـــا بمـفهـــوم عـن
العـمليـات الـداخليـة بتـسميــات مختلفـة
ونتائج فـنية غـاية في الاخـتلاف. الاثنان
عــــمــلا في نــــــــــســقــــين مــخــــتــلــفــــين مــــن
الاجـراءات والتـعبيـر العـاطفي والـشكلي
والخـبـــرة الــنفــسـيـــة. الا ان لقـــاءاتهـمـــا
واختلافاتهمـا يشدهـما الاهتمـام العالي
بمعرفة ما يجـري حولنا من دون ان نراه
او نـشعـر به، وفي الــوقت نفـسه لا بــد من
الـقبض عـليه في تمثـيل فني يـستنـد الى

تجربة جمالية أو مفهوم ما .
في الـسـتيـنيـات بــدأ الفنـانــون ينـسحبـون
الــى الـــداخل، الــى الخـبــرة الـــداخلـيــة،
ولـست ادري تمـامــا اين نـضع الانـسحـاب
نحــــو كــــوسـمــــولــــوجـيــــا تــصف الأكــــوان
الـصغيـرة والعـمليـات الـتي لا تــرى؟ لعل
ثمــة تحلـيلاً ســايكــولــوجيــاً يفـســر هــذا
الانـسحـاب. يـفسـر من دون بـراهـين، مثل
لحظـة تنـويــر، بلطف وبـتسـامح كـاملين،
لمــاذا تخلــى فنـانــان تعـبيـريــان تقــدميـان
عـن الواقع المـاثل لمصلحـة جريـان داخلي

لا يرى؟ 
لو اغـامر بـفتح هذا الـسؤال علـى الحياة
لتحدثـت عن حياتـي أنا وعن اسبـابي أنا
في البحث عن مهـرب الى الحريـة. أتمنى
ــــى محـمـــود صـبـــري الــــذي لا نعـــرف عل
الكثير عنه ان يسـاعدنا في الاقتراب منه
بلسـانه. إنني مـتأخـر عليه وأتمـنى ان لا

يتأخر على نفسه.
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الامـوات مـنحهـم شهـادة حــسن الـسلـوك
لـيــدخلــوا الــى جـنــان الخلــد. إنه أفـضل
فـنــان اعــطـــى لقــضـيــة الــشهــادة صــورا
مـقــنـعــــــة، وبــبــــســــــاطــــــة لأنـه لــم يـجـعـل
الـشهـداء يــؤدون أدوارا لا تعــود لهم، كـأن
يــرفعــوا قـبـضــاتهـم، أو راحــات أكفهـم، أو
يخــروا صــرعــى في فـضــاء فـني مـتجـهم.
إنـهــم امـــــــوات لا يـــظـهـــــــرون في صـــــــورة.
الأحـيـــاء وحـــدهـم يــظهـــرون في الــصـــور
بــــوصـفهــم مــــودعــين ومـــشــيعــين وورثــــة
ومهـيجـي خــواطــر. المــوت لـيــس مــشهــدا
جميلا علـى اية حـال، وفي اللحظـة التي
نــرفعه الــى مــسـتــوى الــشهــادة سـيــظهــر
وقــاره المتــستــر بــالاحيــاء، والاحيــاء كمــا
نعرف، الأحيـاء الذين تهيجهـم السياسة
وتقــربهـم من خـطــوط القـتل، كـثيــرا مــا
يحــولــون المـــوت العـنــيف الــســامـي الــى

لحظة اجتماعية.
أذكـر لمحمـود صبــري عملين عـن الشهـادة
يحـتفظـان بـالتنـظيم العـام نفـسه: كتلـة
قــــويــــة وقــــورة مــن الــــشخــــوص تـــظهــــر
متـوجهـة مـن اليـمين الــى اليـســار تحمل
نعــشـــا ،وعلـــى الـيــســـار مــشهـــد او عـــدة
مشاهد متحركة. العمل الأول يبدو أكثر
اخـتــزالـيــة ســواء بــالـنــسـبــة للأشخــاص
الــذيــن يحــملــون الــنعــش علــى الـيـمـين
واولئك المـدعويـن الذيـن يقدمـون عرض
تــشيـيع حــر تفـلت مـنه حــركــات الـتلــويح
بـالأذرع والأجـســاد المنحـنيـة او النــاهضـة
علـــى الـيــســـار. أظــن ان العــمل الـثـــانـي
مــســتلهـم مـن تــشـيــيع شهــداء الــوثـبــات
الـطـلابيـة نـظــرا لملابـس حـامـلي الـنعـش
الغربيـة، في حين ظهر الجـزء الآخر على
اليسـار مختلفا تمـاما من حيـث الموضوع
والأشـكـــــال، فهــــو يــتـكــــون مــن عــــدد مــن
المـشــاهــد عـن الامهــات والاطفــال، وبهــذا
المعـنــى فهــو يحـمل مـضــامـين عــاطفـيــة

ورمزية تعوض عن الفقدان والموت. 
بهـذيـن المثــالين يقــدم الفنـان ضـربــا من
التـوازن بـين السـاكـن والمتحـرك، الـرصين
الوقـور والمتحـرك العـاطفي. لـقد وجـدنا
ــيــــــــا بــين قــــــــوى الخــــــــروج تـعــــــــادلا داخـل
والـدخول في لـوحة ثـورة الجزائـر، أما في
هــذين العـملين فــإن المعـادلــة بين القـوى
تـأخـذ طـابعـا تــوازنيـا رمـزيـا قــائمـا علـى
قــسمــة اللــوح التـصـويـري الـى قـسـمين :
يـــســــار ويمــين. يــظـلل الامــــوات الــــوقــــار
والخفــر. إنهـم محـمــولــون، خــرجــوا مـن
الـــصــــــراع، أمــــــا الأحــيــــــاء فــيــتـفـكــــــرون

بالفواجع ويستعدون لما هو آت. 
الخروج الكبير 

قبل وصولـه لبلده في بـداية الـسبعيـنيات
وصل كــتــيــبه عــن واقعــيـــــة الـكــم الـــــذي
قدمت عرضا له في صفحة آفاق بجريدة
الجمهوريـة. كان لـي اهتمام في معـرفيات
المايكروفيـزياء جاء عبـر باشلار، واعترف
إننـي تلقـيتـه من ابــواب اديــولــوجيــة من
حـيـث الـتعــريف : نقــد الحـتـمـيــات! كــان
هـــــــذا تحـــــــولاً في الـفــكـــــــر الـــــســيـــــــاســي
والاجـتـمــاعـي قــربـنـي جــدا مـن تجــربــة
واقـعيــة الكـم النـظــريــة المـشــروحــة بقـلم
محـمــود صـبــري المـنـضـبـط والمــدهــش في
دقــته والـــذي صـحح لــي بعــض أخــطـــاء
الـفهــم. بــيـــــد انــنــي لــم اســتـــطع قــبـــــول
الـنتـيجــة الفـنيــة لهـذه الـتجـربـة. في مـا
بعــــــد وصفــت واقعــيـــــة الـكــم في عــمـــــود
صحفـي بــأنهــا محــايـثــة مـتعــالمــة، فهـي
تـسـتخــدم مقـتــربــا علـمـيــا يجــد شــرحه
وتطـبيقـاته في حقل محـدد  –في - حقل

آخر مختلف عنه تماما.
والحـــال إن واقعـيـــة الكـم بـــدت للــوســط
الفـنــي العــراقــي الغـنــائـي مـثـل فقــاعــة
اعلامـيــة، مـثل عــرض بمعــرفـيــات جــادة
ومتمـاسكــة انتهت بـنتيجـة فنيـة فقيـرة.
عنـدمـا رجع محمـود صبـري الـى مـا كـان
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بــيكــاســو المـتــألفــة مـن وحــدات عــديــدة
مخـتـلفــة مـن حـيـث القـيـمـــة والاشكــال
يـــشــكل الــــشخـــــوص محــــور عــمل ثــــورة
الجــــزائــــر وبـــــؤرته. هــــؤلاء الــــشخــــوص
يـــســتخــــدمــــون اجـــســــادهــم، ولاســيــمــــا
ســيقـــــانهــم وأيـــــاديهــم ورؤوسهــم، في بــث
الحـركة باتجاهـات مختلفة كان يمكن ان
يفلت زمـامهـا لــو ان الفنـان لم يـجمعهـا
كلهــا في مــوازنــة دايـنـمـيكـيــة داخل اطــار
عام شبه هـرمي.  يمكن عد الاجـساد هنا
خطـوط اتجـاهـات قــوى داينمـيكيــة تثيـر
معـنــــى المقـــاومـــة، كـمـــا تمــثل اوضـــاعـــا
انفعـاليـة من الـسهل معـرفـة دلالاتهـا في
اطــار الــتكــريــس الــسـيــاسـي. إن القــوى
النـافرة الـى الخارج والقـوى المتجهـة الى
الـداخل يتعادلان من النـاحية البـصرية.
ذلـكم بــالتــأكيــد صــورة مثــاليــة لـلثــورة،
حـيث يضمـن الفنان الـتبئيـر والاستقرار
الـلازمــين عـلــــــى عـكــــس مــــــا يـجــــــري في

التاريخ من انفلات للقوى. 
ــيـــــــد ان هـــــــذا لا يــكـفــي لجـعـل الـعــمـل ب
مـتــوازنــا، فلــو ابقــى الفـنــان علــى هــذه
الاشكال المتضاربة المنفعلة وحدها لبدت
الـصــورة كــأنهــا تمـثل حـفلا شعــائــريــا لا
يخلو من وحـشية ، أو عـرضا مبـالغاً فيه
مـن عــروض الحــركــة والاوضــاع الــشــاذة.
لقــد احـتــاج الــى دعــامـــات واقعـيــة مـن
الـصنف الـســاكن الـذي يـصلح لأن يكـون
اطــار اسـتـنــاد مـثلـمــا يــصـلح لــوظـــائف
فــرعيـة اخــرى. لقــد احتـاج شـيئـا يـصف
فيه الجزائـر سجناً أو حتى مـكانا تنفتح
فــوقـه سمــاء بـقمــر وتــرتفع فــوق اســواره
شـجرة.  من هنا استخـدم الخلفية إطاراً
يمسك مجموع العمل بصرف النظر عن
دلالاته الخـارجيـة. لقـد احتـاج علـى ايـة
حــال الــى عـمق تمـثـيلـي مــشغــول، والــى
اطــار اسـتـنــاد واقعـي تـتـم داخلـه حفلات
الــتـعــــــذيــب او احــتـفــــــالات المــنــــــاضـلــين

واحتجاجاتهم وعرض معاناتهم .
في عـــام 1961 او العــام الـــذي تلاه زار بـن
بلـه العـــــراق واســتقــبـله الـــشــيـــــوعــيـــــون
والـبعـثـيــون بمـظــاهــرات حــاشــدة، وكـنـت
مــوجــودا هـنــاك اتــدافع لــرؤيـته. في مــا
بعــــــد، بعــــــد ان سقــط بــن بـله قـــــرأت في
مــذكــراته يـصف كـيف اسـتقـبلـته القــوى
القــومـيــة المعــارضــة للــدكـتــاتــور بمـئــات
الالــوف وكيف ان الـدكتـاتـور قـاسم ) كـذا
(. لم يــر بـن بلـه غيــر القــومـيين وكــانــوا
قلــة علــى الــرغم مـن انهـم هيــأوا حـشــدا
ــــرايــــاتهــــا كــبــيــــرا وتجــــاهل الأكــثــــريــــة ب
واعلامهــا ولافتــاتهــا وشتـم من كـان يمـد
الجـزائر بالسلاح. هـذا لا علاقة له بثورة
الجـزائر التي صورها محمود صبري، بل
بـالثورة الـتي خانهـا بن بله وغيـره. دائما
يخــرجــون من الـصــور ويــطلقــون علـينــا
الـنــار ويكــذبــون. علـيـنــا ان نــرسـم صــورا
لغـــائـب. هـــذا مـــا فعـله اخـيـــرا محـمـــود
صـبـــري مـن دون مـــا حـــاجـــة الـــى المـــرور
بتجـربــة كتجــربتـي : واقعيـة الـكم. لقـد

اباد الشخصيات تماما.  
الشهداء

في الـسـتيـنيـات ظهـر في الفـن التـشكـيلي
العــراقـي شــاخـص انــســانـي مجــرد مـثّل
الانـــــســـــــان في مـحــنـه الـــــــوجـــــــوديـــــــة، في
الـسـبعيـنيــات شيّع هـذا الـشـاخـص تحت
اسم شهيد. هذا التحـول أملته السياسة
: علــى الفـرد الاعـزل ان يمــوت أو يلتـزم.
هــذا مــا قــررته الــسلـطــة والـتقــدمـيــون
المتـفائـلون بـسبـب لوثـة جنـون. الفنـانون
اجتـرحـوا تـأويـلا مقتـرنـا بـصعـود حـركـة
الفــــداء الـفلـــســطــيــنــي : شهـــــداء. إنهــم

أفضل من موتى )اليس كذلك؟(.
محـمــود صـبــري عــاصــر شهــداء اقــدم -
شهـــداء بـــاعـتـــراف الجـمــيع مـن دونمـــا
حــاجــة الــى مـطهــر حــزبـي يـنـتـظــر فـيه
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مـحمــود صبــري. من المــؤكــد انهـم حفــاة
لـكـن الـتـحفــي لا يجـعل الاقـــدام تـتـــورم
ـــــى هـــــذا الــنحــــــو الغـــــريــب. إن هـــــذه عل
الاستطـالة التعبـيرية، هـذا التشـويه، هو
ضرب مـن اسقاط ذهنـي : تتورم اقـدامنا
من المشي حـفاة وتتشوه. لعل هذا الفراغ
الابـيــض يخفـي شــارعــا تلهـبه الــشـمــس
واسـفـلــتــــــا يــتــبـخــــــر ورصــيـفــــــا تمــــشــي

بمحاذاته ظلال شاحبة!
هل يعــرف الفـنــان أن هــذه العــائلــة مــا
زالــت تجـــــوب في الـــشـــــوارع؟ لــم تــتغــيـــــر
مدننا، بل العكس بـاتت متريفة اكثر من
ذي قـبل. بــتكـيـيف الـصــورة الــى الــزمـن
الحــالـي سـنجــدهــا تـشـيــر الــى اكـثــر مـن
اخــتلاف في الــزمـن والمــزاج والــتعـــاطف.
إنهــا العــائلــة نفــسهــا، وقــد بــاتـت اكـثــر
وقــاحــة، فــالابـنــاء يلـبــســون بـنـطلــونــات
الجينز، والبـنت ترتدي رداءً ملـونا يظهر
بـراقا تحت عبـاءتها المفـتوحة. إن مـراقبا
مـن الـطـبقــة الــوسـطــى الـبغــداديــة  مـن
مـثل محـمــود صـبــري قــد  يــشعــر الـيــوم
بـــــالــتهـــــديـــــد والخـــــوف لـــــرؤيـــــة هـــــؤلاء
الـكــــــادحــين. لـقــــــد تـغــيــــــرت الـعــــــواطـف
والتــوقعــات كمــا تـغيــرت علاقــات القــوى

السياسة. 
أرجــو أن لا اكــون مخـطـئــا بــوجــود عـمل
ممــــاثل لـلفــنــــان يمــثل نـــســــاءً ريفــيــــات
بملابـس سـود الـى جـانـب نبــات الصـبيـر.
إن محــمــــود صــبـــــري يجــيــــد الــتــــآلــيف
الخـيـــالـيـــة ذات الـتـنــظـيـم الــتعـبـيـــري،
وشخــصـيــــاته الــــريفـيـــة تـبـــدو رشــيقـــة
مـلمــومــة الــى الــداخل، والفــراغ المحيـط
غـيــر المــشغـــول يعــزز الــظهــور المــنفــصل
والمـكــتـفــي لــتـلـك الاجــــســــــاد المــتـلـفـعــــــة
بـالـســواد. بيـد أن هــذا التـنظـيم يخـتلف
تماما عما نجده في رسومه عن العاهرات
فهي مشـوشة جـدا بسبـب مبالغـة الفنان
باثارة الاضطراب في الخطوط والتعابير
الــــشـخـــصــيــــــة. وأجــــــدنــي قــــــريــبــــــا مــن
الاسـتنتــاج الآتي : اعتـاد الفنـان الخـروج
عن التحليل الـواقعي للمكـان عن طريق
حــالــة عــاطفـيــة تــشــوش علـيه حـتــى لــو
اضطـره الامر الـى تخريـبه بالالـوان وهو
المقل فـيهــا وبــالخـطــوط الـتـي يجـعلهــا
تــتــطــــايــــر الــــى الخـــــارج مع انـه يجــيــــد
لملـمـتهــا.  إن تعـبـيــريــة محـمــود صـبــري
خـاضعة الـى حسـاسيته الـشخصيـة لنوع

من المواضيع الاجتماعية والسياسية. 
إن الـقـــصــــــة الخــمــــســيــنــيــــــة لــم تـخـف
تعـــاطـفهـــا مع الــبغـــايـــا واظهـــار الفـكـــر
السياسي والاجتمـاعي التقدمي بتمثيل
بــــؤسهــن مع جــمهــــرة بــــؤســــاء المقــــاهـي
والمحلات الــشعـبـيــة  –والفـنــان محـمــود
صبــري وهــو نــظيــرهم في الــرسـم تنــاول
هذا المـوضوع بمـا لا ادري إن كان تعـاطفا
ـــوبـــا أم خـــوفـــا ام انـفعـــالا وجـــد لـه اسل

غامضا!  
إن الـنــظـيـــر الــتعـبـيــــري للـــشخــصـيـــات
الــريفـيــة الـتـي رسـمهــا محـمــود صـبــري
علـى مـستـوى الــرسم نجـدهــا عنـد جـواد
ــــائع الــشــتلات، والمـــرأة سلـيـم، كـمـــا في ب
المـكافحـة التي تـرفع ماكـنة خـياطـة على
رأسهـا وتحـمل بيـدهــا ديكــا. الاختـزالات
نفسها الا ان محمـود صبري يظهر حسا
بالـكتلة مع تجهم التعبير العام، في حين
ان جوادا يمعن النظر، بهذين المثالين في
الاقل، بـالتعبـير المـباشـر للـوجه الخـاضع
نفسيا للحظة المشهد المديني الرائقة.  

ثورة الجزائر
تعـــد لـــوحـــة ثـــورة الجـــزائـــر مــن اشهـــر
لـوحـات محمـود صبـري. إنهـا الجـورنيكـا
العـربيـة عـن حق، وهي تـألـيف خيـالي لا
يخلــو مــن تعقـيــد شـكلـي       وانــشــائـي
بـسبـب الطـاقــة الانفعــاليـة الـتي أودعهـا
الفـنــان فــيهـــا. وعلـــى عكــس جــورنــيكــا
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سهيل سامي نادر
الـصعــوبــة الاخــرى هـي أن العــراق خـســر
بـسبب الاحتلال الامريكي وما رافقه من
اعمــال سـلب ونـهب وحــرق ثــروة فـنيــة لا
تقــدر بـثـمـن تمــثلـت في المـتـحف الــدائـم
الـذي ضم بعض أعـمال محـمود صـبري.
بـسـبب هــذا، ولتـشـتت المـصــادر المـتبـقيــة
عنــد جــامعـي الاعمــال الفـنيــة، والجــزء
الأكبــر منهـا ضــائع او في مخـازن اغـنيـاء
الخلـيج وغـيــرهـم، سـتكــون كـتــابــة سـيــرة
بصـرية حقيـقية عن الـفنانين الـعراقيين
ـــا مـن المــســتحــيل. إن أكـثـــر الـــرواد ضـــرب
وثــائق الفنـانين الـبصـريــة الاصليـة غيـر
ـــة، ـــاب الفـن، وهــم قل مـتـــوفـــرة الآن، وكـتّ
لجـــأوا الـــى الــصـــور الفـــوتغـــرافـيـــة عـن
اعمـال الفنـانين، ممـا لا يعـوض ابـدا، بل

ومورط .
إن التــاريخ الــسيـاسـي العــراقي الحــديث
كـله يلــتحق قــســرا بــاضـطــرارات الـنـظـم
الـــســيـــــاســيـــــة واهـــــدافهـــــا الــصـــــريحـــــة
والغامضة وسعيها الـى الهيمنة، من هنا
تـبــدو جـمـيع الــروايــات  الفـنـيــة مـلحقــا
هـشا مبـددا ويعاد تـشكيلـه دائما بـأعمال
تلـصيق ذهـنيـة في مفـاصـل ذلك التـاريخ
الجنـونـي. إننـا جـميعــا مطـوفـون في هـذا
التاريخ الذي يخلو من التراكم والثبات.
ــــوا مــبـكــــرا عــن واولــئـك الــــذيــن انفــصل
وطــنهــم في الهــــرب والـهجــــرة والــصـمـت
وانـقطــاع الأخبــار، مثـل محمــود صبـري،
تــبــــــدو اســتــــــذكــــــاراتــنــــــا لـهــم شــبــيـهــــــة
بـاطلالاتهـم السـريعـة علـى وطنهـم التي
سـرعـان مــا تنـتهي بـأسـى جـديـد وهجـرة

أبعد، بانتظار الشيخوخة أو الموت.
في مثل هذه الشروط كيف يمكن الكتابة

عن محمود صبري ؟
سوف اراهـن على تجـربتي الخـاصة اكـثر
من ذاكرتي، فالأخيرة سيئة، منطلقا من
أمـثلــة ومــشكـلات محــددة ، مـتـنـقلا مــا

بينها، مستخدما المقارنات والخواطر. 
خمس شخصيات 

من بـين الأعمــال الفـنيـة الـتي أتـذكـرهـا
عـن محمود صبـري أحببت عملا بـسيطا
جـدا مـا زلت لحـد الآن متـرددا في الحكم
علـى تنظيمه العام. فأنا لست متأكدا إن
كـان الفنـان اراد به تخـطيطـات مـنفصلـة
تمــثل خــمــــس شخــصــيـــــات فقــيــــرة ذات
اصـول ريفيـة، أن الفنـان تعمـد ان يجمع
هذه الـشخصـيات علـى سطح واحـد فارغ
وغيــر مكيف مـن حيث الـنسـب مع غيـاب
ايـــة علامــة تــشـيــر الـــى انهـم يــشـكلــون
وحـدة، عائلـة على سـبيل المثـال، أو تشـير
الــى مكــان محــدد تــاركــا لنــا الاستـنتــاج
النهـائـي. لا وضعيـة روائيـة محـددة لهـذا
العمل ،لا مقاصد فنية واضحة لمثل هذا
الانفــصــال، بـيــد انـنـي أحـبـبـته لــوجــود
كفايـة تعبيـرية لكل شخـصية علـى حدة.
لقــد أحبـبت هـذا الانـفصـال الــذي يفيـد
فـنيــا معنــى التحـديـد الاضــافي، وأعتقـد
إن مـحــمــــــــود صــبــــــــري الــتـقــــــــى هــــــــذه
الــشخــصـيـــات في الـكـــوالـيــس الخـلفـيـــة
للشـوارع بين جامعـي القمامـة ومخلفات
الحــــــدائـق، ولــــــربمــــــا أجـّل اطـلاقـهــم في
مـشهــد محــدد يــربـطهـم معــا. لا تخـطئ
العــين حقــيقــــة هــــذه الـــشخــصـيــــات، لا
نخـطئ كـذلك إذا مـا رددنـاهـا الـى شـوارع
بغداد هائمة في ظهريات جهنمية . أحب
الآن أن أعزز الصورة بالجمع ما بينها في
خيالي كعائلة : أم نشـطة كادحة ملفوفة
الجـسـد، ابـنتهــا، ابنـاء ابـنتهــا الثلاثـة او
لعلـهم ابناء ولـدها البكـر. في الستـينيات
كــنــت الــتقــي هـــــذه الــــشخــصــيــــــات، مع
التعـابيـر نفـسهـا، في طــريقي الـى الميـزرة
في خلف الـسدة في زياراتي الدائمة لأحد
أصدقائـي الساكنـين هناك. لكنـني قطعا
لم اجـد اقــدامهم بـالهـيئـة الـتي صـورهـا

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

مـــتـــــــــأخـــــــــر جـــــــــدا عـلى محـــمـــــــــود صـــبري !

أعتقد أن عددا من الأجيال العراقية لا تعرفل شيئا عن الفنان محمود صبري، وإذا ما عرفت فبالاستعانة بدليل فني، وحتى في هذه
الحالة لا تفعل كل الأدلة العراقية التي عرفتها غير وضع العقبات امام الفهم، فهي فقيرة جدا، ولا تقول شيئا محددا. أجزم كذلك
أن  المعنيين بالفن العراقي، سواء عرفوا القليل او الكثير عن فن محمود صبري فهم بالمقابل لا يتذكرونه، أو لن يكون حاضرا في
أذهانهم. والامر لا يعود الى المزاج، بل لأن الذاكرة في الظروف الاعتيادية تعمل بموجب التجربة قبل الثقافة. 
لقد مارس غياب محمود صبري عن ساحة الانتاج العراقية الفعلية مدة طويلة دورا في نسيان موقعه في الحركة الفنية. وفي
الوقت الذي لا نعرف غير القليل عن فنه في الخمسينيات والستينيات، فإنه في نهاية الستينيات انقلب هو نفسه على ماضيه
التشخيصي مقدما محايثة نظرية  –فنية جديدة لم تفهم بسبب صعوباتها النظرية ونتائجها الفنية الغريبة، ما وضع صعوبة
اضافية في فهم تجاربه التعبيرية التشخيصية الاولى. في بداية السبعينيات عندما وصلت الينا تجاربه في واقعية الكم بدا محمود
صبري مثل اكتشاف لحظة غامضة من لحظات سيرة خاصة بالتجريد من زاوية حادة جدا أو منفرجة جدا.

لحــاجتهـا الـى المـسـاعـدة، ولكـن فيـصل
لـم يغــادر مـــوقع الـتــصــويــر وعــائــشــة
مـكــثــت في المـــســتــــشفــــى لحــين انجــــاز
الفلـم.شكــرا الــى الاخ الـصــديق ســرور
مـصــري لــدعم ومـســاعــدة رحلـتنــا مع

محمود صبري.
مــا تم انجــازه ســوف يكــون علــى شـكل
فلـمـين الاول هـــو فلـم قـصـيــر عـنـــوانه
عكــس الــضــوء وســـوف يكــون جــاهــزا
قــريبـا وهــو يتـكلم عـن محمــود صبـري
وانجــــازاته والمـتـحف والمـــديـنــــة....  انه

فلم صامت.
امــا المشـروع الثـانـي فسـوف يكـون فلمـا
تـسـجيـليــا طــويلا يعـتمــد علــى اشيــاء
وطــروحــات عــديــدة واجــوبــة واسـئلــة
بــدون اجــوبــة في مــشــاهــد سـيـنـمــائـيــة
نـنـتـظــر الــدعـم مـن اجل دفـع تكــالـيف

غرفة المونتاج.
وهنـاك مـشـروع ثــالث ايـضـا اذ انجـزت
صــورا فــوتــوغــرافـيــة للفـنــان محـمــود
صبـري والذي كـان وجوده يعـطي رونقا
الـى الكـادر الفـوتـوغـرافي وكـذلك صـور
البـيت المـتحف وكل مــا يـحيـط بــالحي
السكني.  انه معرض فـوتوغرافي جاهز
عــن ذلــك الفــنــــان المــــوســــوعــي الــــذي
ســيــبقــــــى فخـــــرا لــكل عـــــراقــي لآلاف

السنين.
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الارتبــاك والـتنــاقـضــات الجمـيلــة الــى
مـشـاهــد سيـنمــائيــة كمـا كـنت ارنـو لهـا
وكان فـيصل مـحاورا يـبحث عن اجـوبة
حـمـلهـــا مـعه مـنـــذ ثلاثـين عـــامـــاً مـن
المـتــابعــة لانـتــاجــات محـمــود صـبــري
والفنــان محمــود صبـري كـان يـريـد ان
ــــى نــظــــريــــة الـكــم ويحــــاول يــــركــــز عل
تـوضـيحهــا شعـبيـا امـا انــا فكـنت اريـد
تصوير مشاهـد سينمائية وانجاز شيء
عـن ذلـك الفـنـــان والمــتحـف.  محـمـــود
صبري يعطي قدسية الى مكان وجوده
في ذلــك الـــصــمــت الجــمــيـل وقـــــــدرتـه
الــــــرائعــــــة علــــــى الاصغــــــاء.  وفي كلام
جــانبـي مع الـفنــان الكـبيــر قــال لي ان
الـصـمت مــرات هــو جــواب ومــوقـف من
اشيـاء عديـدة.  من هـذا الكلام حـاولت
ان انجز فلما آخر عن محمود صبري.
صــــورنــــا في المــتـحف / بــيــت محــمــــود
صبـري لمــدة ستـة ايـام لـيل نهـار وكــانت
مــرحلــة مهـمــة في الـتــوثـيق وتـصــويــر
اشيـاء عـديـدة ووجـود فـيصل لعـيبي في
الفـلم كــان محـركـا الـى اسـئلـة عـديـدة
عـن اعـمـــال وخــصـــوصـيــــات محـمـــود
صـبـــري -  ومــن المفـــارقـــات ان فـيــصل
لـعــيــبــي وصـلـه خــبــــــر بــــــأن زوجــتـه في
المــسـتـــشفـــى ولا يمـكــن ان تخـــرج مـن
المـــســتــــشفــــى الا بــــوجــــوده في الــبــيــت
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كـــان خلافي الازلــي مع فـيــصـل لعـيـبـي
انه يــريــد ان يــؤرشف ويــوثق كل شـيء
ـــا مـع الفـنـــان محـمـــود صـبـــري امـــا ان
فـكـنـت اريـــد ان انجـــز فلـمـــا فـنـيـــا وان
اصـور مـشـاهـد تـشــد الجمهـور وبـسـبب
انـشغـالات الحيـاة والقـدرة المـاليـة علـى
الانـتــاج المحــدود تــأخــر المـشــروع اربعــة
اشهــر وقــررنــا الـسفــر الــى بــراغ لــزيــارة

الفنان محمود صبري في مشغله.
العزلة الجميلة

مـحمــود صبــري يـسـكن في بــراغ قــرابــة
اربـعــين ســنــــــــة، انـه صــــــــوفي في عــمـلـه
وحيـاته ومأكـله.  هذا الانـسان القـريب
الى الـزهد في ابـحاثه ونـتاجـاته دخلـنا
مع فـيصل لعـيبي الــى بيته الـذي علـى
اطــراف بــراغ.  بـيت صـغيــر في الـطــابق
الـثــانـي مـن عـمــارة سكـنـيــة مــشـتــركــة
وبدأت احس بـأني دخلت متحفـا كبيرا
بلـوحــاته و انتـاجه و نمـط حيـاته.  انه
مــتحـف في فلـم سـيـنـمـــائـي مـن حـيـث
الـديكور والبساطـة.  دخلنا معبد الفن
والـعلـم هـكـــذا كــــان شعـــوري ومـــا زال.
دخلنا مع فـيصل باجهزتنا التصويرية
ونــــوع مـن الارتـبــــاك في داخلـنــــا نحـن
الثلاثـة فكل واحد منـا يمتلك رغبة في
تــصـــويـــر وانجـــاز اشـيـــاء في رأسـه ومع
السـاعـات الاولـى للـتصـويـر تحـول هـذا
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ـــــأتــي مــن انــطــبـــــاعـــــات الـكــم كـــــانــت ت
الفنـانـين التـشكـيليـين واخص بـالـذكـر
الفنـان فـيصل لعـيبي والـرسـام الكـردي
وليد ستي وكـذلك نقاشاتي مع الفنان
علـي العـســاف المقـيم في رومــا ومــا كــان
يــدور حــول نـظــريــة الكـم وكلامهـم عن
تلك ايقـونـة في تـاريخ الـشعب العـراقي

الذي يعمل في براغ.
دارت الايــام و جــاءت مــشـــاغل الحـيــاة
واذا بــالفـنــان المـتجــدد فـيــصل لعـيـبـي
يـأتيـني بفكـرة تصـويـر واعـداد فـلم عن
محمـود صبـري بـالاتفـاق مع مـؤسـسـة

المدى.  
دخلنا المغامرة

ـــومـــات فـيــصـل لعـيـبـي عـن كلام ومـعل
الـفنــان مـحمــود صبــري نــاتج مخــزون
ثلاثـين سنـة مـن المتـابعـة ولــديه اسئلـة
كثيرة وعندما دخلنا التصوير في لندن
لـوجود محـمود صبـري في زيارة حيـنها
من خلال مقـابلة طويلة اعدها فيصل
تــسـتغــرق سـت ســاعــات مـن الـتــسجـيل
وفــيهــــا حــــوارات ومــــراحـل واشخــــاص
وتـــواريخ سـيــاسـيــة وفـنـيـــة في سجــال
حـواري طويل لمراحـل من تاريخ العراق
والحـركـة الفـنيـة.  سـاهـم معنــا الفنـان
الكــردي وليـد سـتي ايـضـا حــول بعـض

الجوانب التي تثير اهتمامه.
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تحرير 
علاء المفرجي 
الصور بعدسة
الفنان قتيبة

الجنابي
تصميم

مصطفى محمد
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